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عاريًا في حوض السّمك

وكانـت الكتاب: العقليـة،  للأمـراض  مشـفى  فـي  سـرور  نجيـب  تُوفّـي  وُلـدت  يـوم 
مونيكا بيلوتشي لا تزال تعمل »موديل« في الصحف المحليّة. أمّي كانت 

– كعادتها – تجمع الحطب وتشعل النار تحت تنّورها لتصنع لنا الخبز.

رأيـت بابـا نويـل عـدّة مرات على شاشـة التلفاز. انتظرته طويلاً في الليالي 
البـاردة لكنّـه لـم يـأتِ. حقـدتُ عليـه وتمنّيـتُ أن تعتقلـه المخابـرات بتهمـة 

توهين نفسيّة الأمّة.

عشت في بيت مزدحم لا يعترف بخصوصيّة أحد. كنّا ننام جميعاً في غرفة 
واحـدة. وكانـت لدينـا مكتبـة كبيـرة، تحتـلّ مؤلفّـات ماركـس ولينيـن أغلـب 
رفوفها. كنت صغيراً عندما قرأت »الأبله« و»وداعاً يا غوليساري«، لكنّني 
لـم أنتسـب إلـى الحـزب الشـيوعي. ببسـاطة، لـم أشـأ أن أنتهـي مَخصيّاً في 

إسطبل الإيديولوجيا.

لا أعرف ما هو الباليه ولا أحبّ الأوركسترا، وتبهجني الأغنية الشعبيّة أكثر 
من السيمفونيّة السادسة لتشايكوفسكي. أحبّ ميريل ستريب ودانيال دي 

لويس، وأحلم بحضور حفل جوائز الأوسكار برفقة أنجلينا جولي.

خرجت من مدينتي بعدما احتلهّا السواد. قطعت الحدود والأسلاك الشائكة 
لأصبح رقماً في سجلّ، وصورة تصلح لأن تتصدّر الصفحة الأولى في جريدة. 
أعيـش الآن فـي غرفـة لهـا نافـذة وحيـدة تطلّ علـى الحرب، وبـاب لا يطرقه 

أحد، أقرأ »كسميّات« نجيب سرور ولا أشعر بالأسف.
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يوم وُلـــدت تُوفّي نجيب ســـرور في مشـــفى للأمراض العقليـــة، وكانت 

مونيكا بيلوتشي لا تزال تعمل »موديل« في الصحف المحليّة. أمّي كانت 

– كعادتها – تجمع الحطب وتشعل النار تحت تنّورها لتصنع لنا الخبز. 

انتظرته طويلاً في  التلفاز.  بابا نويل عدّة مرات على شاشـــة  رأيت 

يأتِ. حقدتُ عليـــه وتمنّيتُ أن تعتقله المخابرات  الباردة لكنّه لم  الليالي 

بتهمة توهين نفسيّة الأمّة.

عشـــت في بيت مزدحم لا يعترف بخصوصيّة أحد. كنّا ننام جميعاً 

في غرفة واحدة. وكانت لدينا مكتبة كبيرة، تحتلّ مؤلّفات ماركس ولينين 

أغلب رفوفها. كنت صغيراً عندما قرأت »الأبله« و»وداعاً يا غوليساري«، 

لكنّني لم أنتسب إلى الحزب الشيوعي. ببساطة، لم أشأ أن أنتهي مَخصيّاً 

في إسطبل الإيديولوجيا.

لا أعـــرف ما هـــو الباليه ولا أحبّ الأوركســـترا، وتبهجنـــي الأغنية 

الشعبيّة أكثر من السيمفونيّة السادســـة لتشايكوفسكي. أحبّ ميريل 

ســـتريب ودانيال دي لويس، وأحلم بحضور حفل جوائز الأوسكار برفقة 

أنجلينا جولي.

خرجت مـــن مدينتي بعدمـــا احتلّها الســـواد. قطعـــت الحدود 

والأســـلاك الشـــائكة لأصبح رقماً في ســـجلّ، وصورة تصلح لأن تتصدّر 

الصفحـــة الأولى في جريدة. أعيش الآن في غرفة لهـــا نافذة وحيدة تطلّ 

على الحـــرب، وباب لا يطرقه أحد، أقرأ »كســـميّات« نجيب ســـرور ولا 

أشعر بالأسف.
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